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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الواحة )الشباب(خطبة جمعة 

 )٢......... (هـ ٢٢/١/١٤٣١

الحمـــــد الله الـــــذي خلـــــق النفـــــوس وســـــواها ، فألهمهـــــا فجورهـــــا وتقواهـــــا ، أحمـــــده حمـــــد        
ـــائبين ، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه إلـــه  الشـــاكرين ، وأســـتغفره اســـتغفار الت

أشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى االله عليه وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين الأولين والآخرين ، و 
- :، أما بعد، عباد االله 

يـا أيهــا الـذين آمنـوا اتقـوا االله ولتنظــر {اتقـوا االله حـق تقاتـه ولا تمــوتن إلا وأنـتم مسـلمون        
 . } نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون

بــالخير لهـذه الأمــة ، فمــا تـرك خــيراً إلا ودلهــا عليــه ،  لقــد جــاء نبينـا محمــد عبـاد االله ،       
الأقوال الحكيمة والوصايا النافعـة ، ومـن ذلـك  ثر عنه أوما ترك شراً إلا وحذرها منه ، فقد 

اغتـنم ((: لرجـل وهـو يعظـه قـال رسـول االله : قال ) رضي االله عنهما(ما رواه عنه ابن عباس 
، شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبـل فقـرك ، وفراغـك خمساً قبل خمس 

 . ))قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك، 

عامــة وللشــباب بفهــذا التوجيــه النبــوي لكــريم لــيس لــذلك الرجــل وحــده وإنمــا هــو للأمــة        
ـــة مـــن العمـــربخ ـــام هـــذه المرحل فهـــي فرصـــة للشـــباب في طاعـــة االله ســـبحانه بجميـــع . اصـــة باغتن
 .  زينة حاضرنا وعدة مستقبلنا م، وما أحوج شبابنا لذلك ، فهاعهاأنو 

هــذه المرحلــة مــن العمــر، ـنتمـيزع اـزةـعينم ـمنيح ةـك اــش ناهاببا يعــرف قــدر كانــت ولقــد        
في مرضاة االله سبحانه وتعالى ، فتعالوا بنا نتأمـل ذلـك الحـوار الـذي دار ها فحرصوا على اغتنام

) . رضـي االله عنهمـا(، وهو عبد االله بن عمرو بن العـاص ابالشب وبين أحد  بين رسول االله
 . جمعت القرآن فقرأته في ليلة) رضي االله عنه(حيث يقول عبد االله 

إني أخشــى أن يطــول عليــك الزمــان وأن تمــل،  ((:قــال لــه مشــفقاً عليــه   ولمــا علــم رســول االله
 . ))اقرأ به في كل شهر
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أي رسـول : فترة من العمر يستطيع أكثـر مـن ذلـك ، فقـال ولكن عبد االله يدرك أنه في هذه ال
 . االله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي

هـذا العـرض وحرصـه علـى اغتنـام هـذه المرحلـة مـن العمـر، مرحلـة   فلم ينكر عليه رسـول االله
القــوة والنشــاط في طاعــة االله ســبحانه وتعــالى ، فأعطــاه توجيهــاً آخــر رحمــة بــه وشــفقة عليــه ، 

ومــا زال الحــوار مســتمراً وعبــداالله يجيــب بــذلك الجــواب حــتى .  ))اقــرأ بــه في عشــرين  ((:  قــائلاً 
 . سبعاً شفقة عليه ) صلى االله عليه وسلم(حدد له رسول االله 

شــباب الإســلام هــذا أنمــوذج مــن حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام الــذين حرصــوا علــى       
ومـــن جملتهــا قـــراءة كتـــاب االله ســـبحانه . تعـــالى ـنتغــقوأ ماــتا ـشــهاببم في طاعــة االله ســـبحانه و 

ــلما اـينمزلا ةدـلا ةتيـ ـحهددتا لنفســك : وتعــالى ، وهنــا أوجــه ســؤالاً للشــباب في هــذه المناســبة 
لتختم فيها كتاب االله سبحانه وتعالى؟ هل تختم في كـل عشـرة أيـام ؟ هـل تخـتم في كـل عشـرين 

لـك وأنـت قـوي نشـيط في هـذه المرحلــة ؟ هـل تخـتم في كـل شـهر ؟ أرجـو أن لا يتجـاوز الحـد ذ
 . من عمرك ، تستطيع أن تؤدي من الأعمال مالا تستطيعه إذا كبرت سنك ووهن جسمك 

أنموذجاً آخر من ذلـك العصـر ، لشـاب مـن شـباب  -إن شئتم  -معشر الشباب خذوا       
عنــه   ، حينمــا قــال) رضــي االله عنــه(صــدر الإســلام ، ذلكــم هــو عبــداالله بــن عمــر بــن الخطــاب 

نعـم الرجـل عبـداالله لـو كـان يصـلي مـن الليـل فكـان بعـد لا ): صلى االله عليه وسـلم(رسول االله 
كـان بعـد هـذا التوجيـه يقضـي     بمجرد توجيه بسيط من رسول االله. ))ينام من الليل إلا قليلا
 .أكثر ليله في صلاة 

خراجــه إليهــا، قــال يــا وعمــر بــن عبــدالعزيز وهــو حــديث الســن لمــا ولي أبــوه مصــر وأراد إ      
أبـــت أو غـــير ذلـــك لعلـــه أن يكـــون أنفـــع لي ولـــك تـــرحلني إلى المدينـــة فأقعـــد إلى فقهـــاء أهلهـــا 

 . دآب بدأتاه رهتشاف ةنيدلما لىإ ههجوف مبهبا بالعلم والعقل مع حداثة سنه 

وهــل جــاءكم نبــأ ذلكــم الفــتى الصــغير الــذي يريــد أن يخــرج لســماع الحــديث قبــل الفجــر ،      
ــا بــني ، انتظــر حــتى يــؤذن النــاس أو يصــحو : تمســك أمــه بثيابــه خوفــاً عليــه ، وتقــول ف إنــه  . ي

 . أحمد بن حنبل
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وهل سمعتم بذلك الشاب الـذي كـان النـاس يطاردونـه في الشـوارع ، لمـاذا ؟ ليسـمعوا منـه       
 ) . رحمه االله(الحديث ، إنه أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري 

الكثـير مــن شـباب صــدر الإسـلام الــذين سـطعت بمــآثرهم كتـب التــاريخ و م الكثــير وغـير هـ     
ـسلاـف ، يرـئلوأ نيأـيتفلا كـم ناـش نـصع بابـلا ، انرتيـ ـتـهملاحأ رودـينمأو مهاتم علــى الــدنيا 

هاـقوأ عيتم عنـد الفضـائيات ، والإنترنـت ، والبلوتـوث وزينتها ، وعلى الشهوات وتنوعها ، وت
 !!!  هاكرحتا  أشكالهاب، والسيارات 

ومنهم مـن لا يرعـى حرمـة ولا يعـرف حـدوداً ، فأسـرته شـهوته، وغلبتـه نفسـه، واسـتحوذ       
 . عليه شيطانه، فكان صيداً سهلاً لأعدائه

كيــف ذلــك يــا شــباب الإســلام ، والأمــة الإســلامية تمــر بحالــة مــن الضــعف والهــوان ، قــد        
وليس الأمر كـذلك فحسـب بـل يطمعـون في صـرفها  ؤادعأ اهحابتسههايرخ في اوعمطو ، اتا ،

ــهنيد نـعاطو اهر ةبــا ، تلــك الطاعــة الــتي إن صــلحت عــتز الأمــة وارتفعــت ، وإن فســدت 
       . هانت الأمة وسقطت 

ـــاد االله       إن الثـــروة الحقيقيـــة لكـــل أمـــة ليســـت في نفطهـــا ، ولا في  ، معشـــر الشـــباب ، عب
فليســـت كـــل أمـــة . ـــهتعارز في لاو ، اهتعانـــنت في لاو ، اــ�داعم عوــــنمإ ، اـــمكت اـــش في نــهاببا

تملك نفطاً، ولا كل أمة تملك صناعة أو زراعة رابحة ، ونحو ذلك ، ولكن كل أمة تملـك شـباباً 
 . الأمم إن أحسنت استثماره علت وارتفعت وسادت 

ـقـناك دـملأا تـسلإا ةـيزع ةيملازـةـيوق ـنع ةـك امدـش ناهاببا علــى الــنهج القــويم والصــراط        
 . )صلى االله عليه وسلم(متمسكين بكتاب االله وسنة رسول االله المستقيم 

ــاً إن تقــدم الأمــم وصــلا        ـهرم اهـصب نوحلا ـشهاهببا ، قــال المــولى ســبحانه وتعــالى مثني
ـــب اوــهربم وزدنـــاهم هـــدى : (هـــف علـــى أصـــحاب الك بـــارك االله لي ولكـــم في ) . �ــــيتف مـــنمآ ة

القرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم ، أقـول قـولي هـذا ، وأسـتغفر 
 . االله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 
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 الخطبة الثانية

ـقيقلحا ــضوف ، ةمخ اوعططــهاتم ، وبــذلوا جهــودهم لقــد أدرك أعــداء الإســلام هــذه الثــرو        
جــاء … : " يقــول صــموئيل زويمــر في مــؤتمر للمنصــرين. لاقتنــاص شــباب الإســلام واحتــوائهم

ــــنشء الإســــلامي مطابقــــاً لمــــا أراده الاســــتعمار ، لا يهــــتم بعظــــائم الأمــــور ، ويحــــب الراحــــة  ال
ت الشــهوات هدفــه والكســل ، ويســعى للحصــول علــى الشــهوات بــأي أســلوب ، حــتى أصــبح

في الحيـــاة ، فهــــو إن تعلـــم فللشــــهوات ، وإن جمــــع المـــال فللشــــهوات، وإن تبـــوأ أسمــــى المراكــــز 
يهـا المبشـرون أ: "ثم قـال بعـد ذلـك " فللشهوات ، إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشـهوات 

 " . ، إن مهمتكم تتم على أكمل وجه 

. تركيــز الإفســاد علــى فئــة الشــباب يطالــب فيــه" جــب "قــول آخــر للمستشــرق هنــاك و        
وهــذه المخططـــات الصــهيونية تســـعى لإغــراق الشـــباب المســلم في الجـــنس والإباحيــة ، حـــتى لا 

وهـذا ديـد�م في كـل مكـان وفي جميـع الأزمـان ، وتتنـوع وسـائلهم بتنـوع . يلتفتوا لمعالي الأمـور 
 . المكتشفات والصناعات 

ــــاد االله ، لنقطــــع        ــــق علــــى أعــــدائنا بالســــعي لصــــلاح أنفســــنا ،  أيهــــا الشــــباب، عب الطري
ـــة والمســـتحبة هـــو صـــلاح  فحرصـــنا علـــى الصـــلاة المفروضـــة وغيرهـــا مـــن أنـــواع الطاعـــات الواجب

 . لأنفسنا ورفعة لأمتنا ، وحرب على أعدائنا

والمعاكسـات ومشـاهدة الرذيلـة إن بعدنا عن الدخان والخمور والمخدرات ، والزنا واللواط       
 . ن الحرمات، فيه نجاة لنا من عذاب جهنم ، وسلامة لنا لأمتنا وإغاضة لأعدائنا ونحوها م

عبــاد االله ، معشــر الشــباب ، يجــب أن نعلــم أيضــاً أن اعتيــاد الطاعــة في حــال الشــباب         
 .والقوة مما يسهل على الإنسان فعلها والمداومة عليها في حالة ضعفه عند الكبر  

كـان الشـاب عنـده القـدرة علـى الاجتهـاد في الطاعـة ، فلديـه القـدرة أيضـاً   وفي المقابل إذا      
علــى التوبـــة مـــن الــذنب والخـــلاص منـــه ، فـــإن الــذنب في القلـــب كالشـــجرة في الأرض ، كلمـــا 
ــــذ قلعهــــا  ــــض نمزــــبج تبرـــتدادزاو ضرلأا في اهروذ ـستمـــه ًاكبــــا ، فيصــــعب حينئ ــــبه لاــــلا ا

لإنســان العمــر ومــا زال مصــراً علــى معصــيته ولم يتــب واجتثاثهــا ، وكــذلك المعصــية إذا تقــدم با
 . منها ، فيصعب عليه حينئذ تغيير حاله والإقلاع عن ذنبه 
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معشر الشباب ، إن من الغـرور أن يسـوف الإنسـان بالتوبـة ويـؤخر الاجتهـاد في الطاعـة        
ال إمــا أن يفجـــأه المــوت في حـــ: إلى آخــر عمــره ، فمـــن كانــت هــذه حالـــه فهــو بـــين خطــرين 

شبابه مصراً على معصيته مقصـراً في طاعـة ربـه ، وإمـا أن تتأصـل المعصـية في قلبـه فـلا يسـتطيع 
الخــلاص منهــا في حــال كــبره وشــيخوخته ، فيمــوت وهــو علــى تلــك الحــال ، فكــم مــات مــن 

 . خوي هابش في اهنم اوصلتخ ول اودو اهوبكترا ماثآ ىلعبم 

ولا بـــين الصـــحيح والمـــريض ، وإنمـــا هـــي آجـــال  فـــالموت لا يفـــرق بـــين الصـــغير والكبـــير       
مكتوبــة ، وأنفـــاس محســوبة ، فكـــم مــات ممـــن نعــرفهم مـــن الأطفــال والشـــباب والشــيوخ، قـــال 

ــنِ النَّــارِ   : ســبحانه ــةِ فَمَــنْ زُحْــزحَِ عَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوْنَ أجُُــوركَُمْ يَـ ــَا تُـوَفَّـ ــةُ الْمَــوْتِ وَإِنمَّ ــسٍ ذَائقَِ كُــلُّ نَـفْ
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ وَأدُْخِلَ ا  .  لجْنََّةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمَا الحْيََاةُ الدُّ

 :معشر الشباب ، إلى متى التسويف والتأجيل 

 حتى متى وإلى متى نتوانى       وأظن هذا كله نساينا

 الموت يطلبنا حثيثاً مسرعاً      إن لم يزرنا بكرة مسانا

التوبـة واجبـة علـى الفـور ، وأن تأخيرهـا ظلـم للـنفس فقـد قـال علموا أن امعشر الشباب        
وَمَـنْ لمَْ يَـتـُبْ فأَُولئَـِكَ  ، وقـال  أيَُّـهَا الَّـذِينَ ءاَمَنـُوا تُوبـُوا إِلىَ اللَّـهِ تَـوْبـَةً نَصُـوحًا  ياَ سبحانه 

 .  هُمُ الظَّالِمُونَ 

أ فيه بنفسـه وثـنى في بملائكتـه ، أمـركم أن االله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدواعلموا رحمكم االله 
 .…بالصلاة والسلام على نبيكم 

 ... اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين 

هَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُ { عبــاد االله  ــاء ذِي الْقُــرْبىَ وَيَـنـْ نكَــرِ إِنَّ اللّــهَ يــَأْمُرُ باِلْعَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ وَإِيتَ
رُونَ  فــاذكروا االله يــذكركم واشــكروه علــى نعمــه يــزدكم ولــذكر االله  }وَالْبـَغْـيِ يعَِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تــَذكََّ

 . أكبر واالله يعلم ما تصنعون 


